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 لكنها لا تغفل خطورة الأزمــة للأمن والتنمية في 
الإقليم، ولذلك جاء الحديث عن الأزمــة الخليجية 
فــي إطــ ــار خليجي صــــرف، حـيـث أكـــد ســمــوه على 
الــتــأثــيــر الــســلــبــي لـــهـــذه الأزمــــــة عــلــى صـــــورة دول 
الــخــلــيــج وفـــاعـــلـــيـــة مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
وأهميته فـي الساحتين العربية والــدولــيــة، وبين 
ســمــوه اســتــمــرار المــوقــف الــقــطــري الـــداعـــم لجهود 
الحوار والمصالحة من كل الأطراف، أي أن الرسالة 
القطرية كانت، أنه على الرغم من أن قطر تجاوزت 
التأثيرات السلبية الرئيسية لهذه الأزمـ ــة، وأنها 
قــ ــ ــادرة عــلــى مــواجــهــتــهــا، إلا أنـــهـــا تــســعــى لحلها 
حرصاً على المصالح الخليجية المشتركة والأمـن 
الاستراتيجي لقطر وجيرانها.
بــعــد خـــطـــاب ســـمـــوه، جـــــاءت بــقــيــة الــتــصــريــحــات 
القطرية في نفس السياق، حيث أشار سعادة نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن قطر 
لو نظرت للأمر بسطحية، فهي ليست بحاجة لحل 
الأزمـــة، ولكن النظرة العميقة  إلـى الأمــن الإقليمي 
المشترك تعزز أهمية البحث عـن حلول مستدامة 
لأزمـات المنطقة بشكل عام، ومن ناحيتهم، تحدث 
الأمريكيون في نفس السياق، فترامب في خطابه 
أشـــــار إشـــــــارة، وإن كـــانـــت مــقــتــضــبــة، إلــــى جــهــود 
الوساطة في الأزمـة الخليجية وأكثر من تصريح 
من الخارجية الأمريكية خـلال هـذا الأسـبـوع، دعا 
إلى تجاوز هذه الأزمة وتداعياتها في إطار سعي 
واشــنــطــن إلـــى تـوحـيـد الــصــف فــي مــواجــهــة إيـــران 
مـــع تـطـبـيـق الــعــقــوبــات الــجــديــدة الــقــديــمــة عليها 
في نوفمبر وتشكيل  "الناتو" العربي، والــذي كان 
اجــتــمــاعــه الأول  فــرصــة  نـــــادرة لأن يـجـلـس وزراء 
خارجية قطر ودول الحصار على طاولة واحــدة، 
وإن لم يكن موضوع الأزمة حاضراً بشكل مباشر.
من الناحية الأخرى، كان سلوك دول الحصار غير 
مشجع مع الأسف، فالسعودية من ناحيتها كالت 
الاتهامات لقطر من على منصة الأمم المتحدة، ما 
حـدا الوفد القطري للرد عليها في سجال مشابه 
لمـــا تـــم فـــي دورة الـــعـــام المـــاضـــي، وفــــي فـعـالـيـة مع 
مـجـلـس الــعــلاقــات الــخــارجــيــة، قــــارن الـجـبـيـر بين 
قطر وكوبا ومد أمد الأزمـة عقوداً قادمة، ذاكـراً أن 
بلاده لا مانع لديها من التعايش مع هذه الأزمة 51 
عاماً، وجاءت التصريحات الإماراتية والبحرينية 
فــي ذات الــســيــاق، مــع مـلاحـظـة غــيــاب اجـتـمـاعـات 
لــلــربــاعــيــة فـــي نـــيـــويـــورك، وحـــتـــى قـبـلـهـا وضـعـف 
درجة التنسيق في التصريحات، مقارنة بما حدث 
العام الماضي. إعلامياً استمرت الممارسات المؤسفة 
تـــجـــاه خـــطـــاب ســـمـــو الأمــ ــيــــر مــــن قـــبـــل إعــ ــــلام دول 
الحصار، مما يشير إلى أن الموقف هناك ما زال كما 
هـو دون رغبة فـي  التفاعل مـع أي فرصة لتجاوز 
هــذه الأزمـــة الـتـي أضـــرت بـــدون أدنـــى شـك بصورة 
كل أطرافها وبصورة الخليج كواحة للاستقرار في 
قلب عالم مضطرب.
إذن، هـل مـن حـل مرتقب لـلأزمـة الخليجية، هناك 
دفـ ــــع جـــديـــد مــــن واشـ ــنـــطـــن مـ ــتـــرافـــق مــــع تــأســيــس 
التجمع الجديد، وفي محاولة لدعم إمكانية إقامة 
قمة خليجية أمريكية في نهاية هذا العام أو بداية 
الـــقـــادم فــي واشــنــطــن، هـــذه الــجــهــود لا يــبــدو أنها 
تقابل شيئاً جـديـداً مـن قبل دول الـحـصـار، مــازال 
الموقف هناك هو القبول بأي دعوة أمريكية طالما 
لم يكن موضوع الأزمة الخليجية حاضراً، ولا زال 
المـوقـف القطري يتمحور حــول القبول بــأي دعـوة 
حوار لحل هذه الأزمة، طالما لم تسبقها أي إملاءات 
مــن أي طـــرف، أي تـقـدم فــي طـريـق حــل هــذه الأزمــة 
لــن يـكـون دون ضغط حقيقي مــن طــرف واشنطن 
على دول الحصار للتنازل عن  المـواقـف المتصلبة 
تجاه الحوار، وهو الأمر الذي لا يبدو أن واشنطن 
ترغب فيه بشكل كبير أو حتى قــادرة على القيام 
به في ظل ضعف أجهزتها الدبلوماسية التقليدية 
نتيجة تراكمات إدارة ترامب وسلوكها والمواقف 
المــتــذبــذبــة لــلــرئــيــس، واشــنــطــن تــريــد حـــًلا لــلأزمــة 
يضمن جبهة موحدة  أمــام  إيــران ويوفر انتصاراً 
إعلامياً للرئيس ويوفر مساحة استقرار تحتاجها 
العمليات الأمريكية العسكرية عبر العالم، ولكنها 
تثمن علاقتها مع الرياض بشكل كبير؛ باعتبارها 
الـــشـــريـــك الأكـــبـــر لــواشــنــطــن فـــي المــنــطــقــة، كــمــا أن 
الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة بـــين الـــريـــاض والـجـمـهـوريـين 
حــاضــرة فــي هـــذا الــســيــاق؛ لـــذا لــن تــقــوم واشنطن 
بممارسة ضغط حقيقي على الرياض أو أبوظبي، 
ما لم يكن هناك موقف أقل تصلباً تجاه حل الأزمة 
هناك، لذا سنسمع خلال الأيام القادمة عن جهود 
جـــديـــدة، ربــمــا تـفـلـح فـــي زيـــــادة كـــم الـــلـــقـــاءات بين 
الأطــــراف والتصريحات حــول الأزمــ ــة، ولكنها من 
غير المتوقع أن تفتح الطريق أمام حل لها. 
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